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خطبة جمعة:

مازلنا نتعلم من غزة ..!!

________________

الخطبة الأولى
الحمد لله الذي وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، وجعل العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أوصيكم ونفسي المقصّرة أولاً بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ [النساء: 131].

عباد الله:

نتحدث اليوم عن دروس الإيمان من أحداث غزة؛ عن صمود أمة، وعن ثبات رجال ونساء وأطفال حُرموا من أبسط حقوق الحياة: الغذاء والدواء والأمن، فكان جزاؤهم القتل والتدمير والحصار والتجويع. ومع ذلك لم تنكسر عزيمتهم، ولم يساوموا على أرضهم، ولم يبيعوا دينهم ولا وطنهم. وقفوا كالجبال الراسيات، وصبروا على ما أصابهم، مؤمنين بقضاء الله وقدره، واثقين أن النصر من عنده، وأن وعده حق: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ [محمد: 7].

أيها المؤمنون:

ما يجري في غزة ليس مجرد حدث سياسي أو صراع عابر، بل هو امتحان إيماني عظيم للأمة كلها، يكشف حقيقة النفوس، ويميز الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. وهو في الوقت ذاته مدرسة كبرى نتعلم منها دروساً عظيمة يحتاجها الأفراد والأمم على حد سواء. فمن هذه الدروس الإيمان بالقدر والصبر على البلاء، فقد واجه أهل غزة كل صور المعاناة: القتل، والتشريد، والجوع، وفقدان الأحبة. ومع ذلك صبروا صبراً يليق بأهل الإيمان. قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: 155-156]. وهذا الصبر ليس ضعفاً أو استسلاماً، بل قوة إيمانية نابعة من يقينهم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسراً، وأن وعد الله آتٍ لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً" (رواه أحمد).

ومن الدروس كذلك حب الوطن وعدم المساومة عليه، فقد كان بإمكانهم أن يتركوا أرضهم مقابل حياة مترفة في عواصم العالم، لكنهم علموا أن الأوطان لا تباع ولا تشترى، وأن التفريط في الأرض خيانة للدين وللأمانة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة لما خرج منها مهاجراً: "والله إنكِ لأحب أرض الله إليّ، ولولا أن أهلكِ أخرجوني منكِ ما خرجت" (رواه الترمذي). فكيف بمن يفرّط في أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ومن هذه الدروس الثبات على المبدأ وعدم الخضوع للخذلان. لقد خذلهم القريب والبعيد، وتواطأ العالم على حصارهم، لكنهم ظلوا ثابتين، والثبات من صفات المؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [إبراهيم: 27].

كما أن ما نراه من عزتهم وصمودهم يعلمنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست في المال ولا في السلاح وحده، بل في الإيمان والارتباط بالله. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]. ومن هنا ندرك أن الأمة مهما ضعفت مادياً، فإنها إن عادت إلى الله وصدقت معه، فلن يقهرها عدو.

ومن الدروس الكبرى التي يبعثها إلينا صمود غزة أن الأخوة الإسلامية ليست مجرد شعار، بل هي حقيقة عملية، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. قال صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره" (رواه مسلم). وما حدث يفرض على الأمة كلها أن تراجع نفسها، وأن تدرك أن ترك إخواننا وحدهم خيانة لمعنى الأخوة الذي شرعه الله.

ومن الدروس كذلك الأمل في وعد الله، فمع كل قصف ودمار نرى أطفال غزة يبتسمون، وشيوخها يرفعون التكبير، ونساؤها يعلّمن أبناءهن القرآن، فيعلمون الدنيا كلها أن النصر ليس بيد البشر وإنما هو وعد من الله. قال تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 40].

أيها المؤمنون: هذه الدروس الإيمانية والتربوية من مدرسة غزة ينبغي أن نجعلها واقعاً في حياتنا، لا مجرد عواطف لحظية أو شعارات موسمية، فهي نور يضيء لنا طريق العزة والكرامة.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

عباد الله:

إن ما يجري في غزة درس لنا جميعاً بأن الإيمان ليس كلمات تقال، بل مواقف وتضحيات. لقد أظهر أهل غزة معنى التضحية والثبات، وأعطوا الأمة درساً في الكرامة والإباء.

أيها المؤمنون:

هذه الأحداث تحمل رسائل إلينا أفراداً وأمة؛ فالفرد يتعلم أن الصبر على البلاء باب عظيم للأجر، وأن الوطن أمانة لا يجوز التفريط فيه، وأن الثبات على الحق ولو كنت وحدك طريق النجاة. والأمة كلها تتعلم أن وحدة الصف هي سبيل النصر، وأن التخاذل والركون إلى الدنيا هو سبب الذل والهوان، وأن العودة إلى الله والتمسك بدينه هو طريق العزة والتمكين.

لقد قصّرنا كثيراً في حق إخواننا، وما أقل ما نقدمه لهم مقارنة بما يقدمون من دماء وأرواح، لكن لا يزال الباب مفتوحاً. فلنكثر من الدعاء لهم، ولننصرهم بما نملك من مال وكلمة وموقف، ولنجعل قضيتهم قضيتنا الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (رواه مسلم).

فلنجعل من غزة منبراً لإيقاظ القلوب الغافلة، ولنتذكر أن العزة في الدين، وأن النصر من عند الله وحده، ولنردد دائماً قول الله تعالى: ﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [آل عمران: 160].

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.

اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، واشف جرحاهم، وارحم شهداءهم، وفك أسر أسراهم.

اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية.

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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